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 يةالروح اتأصداء من خلوات اللقاء
2003 يوليو                   عيناك على الحقل         

 ؟أهداف أم رغبات

    

صديقى، بالأمس ختمنا تأملنا بسؤالى لك عن    

 رأيك فى الإبن الأكبر.

هذا لم يجرح الأبوة مثل أخيه، ظل ملازمًا لأبيه    

يخدمه بكل قوته، وربما تضاعف عليه العمل 

 الصغير.  ولهو  بسبب شقاوة

ولكنه أيضًا كان بعيدًا عن أبيه، كانت له رغبة    

دفينة جعلته لا يتمتع بهذه الأبوة الحلوة، اسمعه 

 يقول لأبيه فى غضب: 
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 (30و  22:  51) لو 

آه يا مسكين، معك هذا الأب بهذا الحب وهذه   

الرقة وتنس ى ذلك كله! تطمع فى جدى لتفرح به مع 

لجدى من أبيك لت طلب اأصدقائك؟ ولعلك أجَّ 

فى أن يعطيك يومًا العجل الَسمن لتلهو به!  طمعًا

كانت عينك عليه تحلم بذبحه وتمرح وسط رفاقك 

 أنت أيضا.
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هكذا كلاهما تجاهل الأب، الصغير طمع فى غناه   

والكبير طمع فى خيره. والأب الَسكين موضوع 

 القصة كلها وبطل الرواية، تم تجاهله. 

ليتك يا محبوب تتجسس عن موضعك فى هذا 

 البيت، أى الشخصيتين تريد أن تكون؟ 

 أى الإبنين أنت؟

 أسمعك تقول وأفرح بك جدًا: 

 

 * لا هذا ولا ذاك!    

 ثالث، كنت فى فكر الآب،  بن  إأنا 

ر الأبوةإب ِ
د 
َ
ويرى فى بيت أبيه  ن  خاضع  مطيع  يُق

يتجاوز الغنى والَال والقدرة وينظر إلى الكفاية، 

 القلب الَحب الكبير. 

فى  ويظل دومًا ويكفيه شبع  أن ينظر دومًا لوجهه

  كنفه فيرتاح ويفرح. 
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 ويفرحنى جوابك جدًا، عندك حق يا صديقى، --

 لقد كان كل رجاء الأب أن يكون الكبير هكذا. 

 فقال له: أنت معى كل حين وكل مالى فهو لك. 

 ولكن لَا سمع منه حكاية الجدى الذى يحلم به، 

 فكر فيك أنت؛ 

تلك الصورة الحلوة للإبن الذى يرى فى أبيه كل 

 الغنى.

 فيدخل ويفرح بالخطاة، ولا يدينهم، 

 بل يرى نفسه أول الخطاة الَحتاجين للوليمة،

 كى تنتعش أرواحهم، وهو معهم.

 قلها معى يا محبوب: ليتنى أكون هذا الإبن.

 
    

بديهى أن نعلم معًا،  هذا الأب هو اللـه  الاخ المحبوب، 

الذى تبنانا أنت  أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح،

جهدا أو عملا، بذل إبنه الحبيب ولم  وأنا، لم يدخر

لنفرح بأبوته وننعم بحبه كل يمسكه عنا، حبا بنا، 

النعم. له كل المجد


